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لم يكن انا في ذلك Er‏ لحي بن يقظان » فكانوا ай‏ 
أن حي بن يقظان قد ولد من غير pl‏ أو أت ٤‏ 

تم تحتاز н‏ ويتساءلون : كيف کان ذلك * 

г р بقول‎ 

لا بد أنه نشأ في جزيرةٍ من جر الهند ؛ هذه الجزيرةٌ الي ينبت فیہا نوع من الأشجار 
مر УШЫ‏ » ومن هولاء الأطفال مَنْ هم دُکوڑ وِمَنْ هم إناث . 

Gu た | と そう 

كيف تقول ذلك » وأنت تعلم أن الله قد CALE‏ جميعاً من B53‏ أبينا آدم .. وقد 
خلق آبانا آدم من تراب ... وهل Жыш‏ الخرافات التي Sod‏ عن هذا الشجر الذي 
на‏ يكرا . ۱۶ 

ویقول ثالث 

فاذا تقولان ОЗ]‏ ني میلادِ حي بن ОША‏ » وقد رأيناه وحده على جز يرةٍ مهجورةٍ لیس 
др‏ نان + 

ويقصد الحائرون إلى احد العلماء » ويسألونه » فینظر طويلاً ني كتبه » ثم يقول : 
ربّما كان ألتقاء الحرارة والرطوبة في هذا المكان البعيد » قد جعل ЫШ‏ من СД‏ 
ويستوقفه عالم آخر كان حاضراً الحديث ليقول : 
۶۳۷۳۷ »وله Y‏ ون إلى 


at ~ 


ادمى 


ویشند Ды‏ الخلاف » ويتساءل الناش : كيف # حي بن ОША‏ إلى الوجود ؟ 


! 


كانت هناك جزيرة من الجزر يحكمها ملك ظالم » وكان هذا اللك عقیماً Cil Y‏ 


أولاداً . 


وكان للملك أخت جمیلڈ تزوجت من رجل من Jal‏ الزيرة امه e ОША‏ وولدت 
ولداً » فخافت من اللك على ولدها ۰ فقد كان هذا ЭШ)‏ بنتظر ميلاد ОЙ‏ صبي من 
أسرثه حتى ¿al‏ 

كان الملك يخشى أن کب هذا الصبي » فيجتمع حوله الناش ۰ و یخلعوا الماك الظالم . 
Cie‏ الأم على ولدها ء RS‏ صندوق بعد أن أرضعته حتى سبع › ثم تركتة 
على ساحل البحر SAM‏ الأخرى » وودعته وهي تبكي » وتقول : 

يا رب ... لقد Cab‏ هذا الطفل ۰ ورزقته في OU‏ بطني Ss:‏ حتى خرج إلى 


> mf «¢ る 
. النور ¢ وانا اسلمه الان إلى لطفك وكرمك‎ 


وحمل الد الصندوق حتی رسا به على Al (あじ‏ برة РУУ‏ 3 واستراح الصندوق 
ios‏ املف على الشاطی ؛ فلما шм‏ جوم الطفل SS‏ ۰ فلم at‏ آحّد + ам,‏ 


US‏ خطفه N‏ حين خرج من 


الشجر اللتف . 


OF СЫ に‏ الصوت الباكي هو صوت وليدها » فتبعتہ حتی 
وصلت إلى الصندوق 550 е‏ الطفل » وسَقَيْهُ 0 سائغاً لذيذاً » 
Sl ges Cully‏ عله N‏ . وکانت ابلزيرة اى عاش 
ی ЫШ aly‏ جزيرة ln Le‏ وف اشرات :> 
خالية ХАА y‏ أو الوحوش المفترسة . 


وحينَ انم حي عامّيْن من عمره » حاول المشي ء فاستقام سم ء ثم نبتت أسنائه » 


.. pall وبا كل مق الشجر‎ EL ee оа 


أما а‏ فقد كان بقلد به صوت al‏ الظبية » وصوت الحیوانات الأخرى الأليفة 


. الجزيرة‎ de يراها‎ gl 


ولا كان التفكيرٌ هبة الله سبحانه وتعا ی للانسان » فقد بدأ حي Жа‏ في کل ما یراہ 


نظر حي إلى الحیوانات حوله » فراها RK‏ الجسم rere‏ الشعر آو ارگ 


وکان هو عارياً . 


у‏ ثانيدً » فرأى کل الحبوانات تملك أسلحة تدافع بها عن КАЎ‏ فمنها ما له 
ok‏ طریلاق эуе‏ ما له کیان oly‏ > وتا Sisal‏ آر أشواك ار الب + 


وقطع حي بعض آوراق А)‏ العريضة » وجعل بعضاً منها آمامه » وبعضاً edil‏ 


ثم イデ‏ هذه الاوراق بحزام من الخوص . ولکن هذا الورق ذبل بسرعةٍ » فاخذ 


一 7 っ DAT A スス ター 2 5 - A 
وضفره مرائح لكان عمره اطول ۽ ففعل‎ GE يُغيره بورق جديا » ثم وجد أنه لو‎ 


ذلك . 
: 8 ہک 2 2 =„ 
وكانت هذه الأوراق هی ملابس حي الى تكسوه » وتحميه من الحر als‏ 
一 一 01 スン る る 8 # о Фф. 一 2‏ 
وقطم حي Loe Lal‏ من أغصان الشجر » Las АЛ,‏ . وکانت عصاه الأول 
۶ وم 42 رھ o‏ 2 مر を ee‏ 
خشنة معوجةً » فاخذ يسوا » فانکسرت بین يديه » فاختار غصنا اخر اشد صلابة > 
حتی صنع عصاً قوية . 


‹ ä = ae Й 5 E 2 پت‎ д 
أكثر فائدةً له من أظلاف‎ Ф صنع حي کل ذلك ء فعرف عندئذ أن‎ WSS بيديه‎ 


الجبوانات وحزافزها eb‏ . 


‹ ely ارک ‹ فکان حي مجمع لها العشب‎ уне - آم حي‎ АШ і 
. ویطعمها بیدیه‎ 

Бы MEI [у= e de god .وهو‎ к = خوار‎ Cat А كانت‎ ... 5; 
. خرکتها » وسقطت إلى الأرض‎ CER عنيفاً » ثم‎ 


وانزعج حي ee‏ بالصّوت الذي كان يُناديها به » ولکٹھا لم تتحرك . 
と 0‏ شيا ما قد МЫ‏ + اوقت حركة أعضائها + Wale o‏ » فإذا 
به سليمٌ که ... الّذانِ » y‏ » والصّدر » وانظهر « والقوائم الأماميةٌ والخلفية . 
дш» と つの‏ أذ oa УШШ‏ عضو لا نكن VEY‏ في day‏ جشمها ؛ 
فجلس بجوارها bs‏ يکي ay‏ ويوماً كامكين Bo‏ فاحت sl‏ اليس » 
قلم ماذا یفعل ... 


ونظر = أمامّه bb‏ ر EJ‏ يتقاتلان > حتى ES msi В‏ 5 وعندئد 3 


الغراب ЛА‏ یحفر بينقاره في الأرض ш>,‏ حمر حفرة شيع للغراب القتيل 3 


ثم أذ ы‏ جسم А‏ القتيل > 6Db‏ في هذو الحفرة . 


10+ الذي ألقاه عليه SS » МАД‏ لامه an‏ حفرة تتسع ھا ء ثم 
اودعھا فيها . 

لو SA,‏ . حي .. بعد ذلك ls‏ قليلة ارايت Та‏ بير ЦА‏ ولدهشت 
كيف OF‏ كل ada‏ الأشياء الى عرفها دون ملم ‹ ولأذركت أن العقل أ كبر هبة 


وهبها a‏ للإنسان . 


كنت ستری صیاً مكسواً эде‏ الحیواناتِ الي عرف كيف تصطادها ۰ وقد بّی А50‏ 
من pb‏ اج LES‏ الح والبرد » ЗАЙ‏ به مخزناً صغیراً ы‏ حتى لا 


يخرج للبحث عن الطعام عند كل وجبة . 
وکنت ستراه 8 استانس بعض الطيور » وجعل А‏ 


وكنكا سراد قل ساس des‏ الیل SEAS‏ یرکبها » و عضي بها مسافات 


طويلة باحثاً عن طعامه . 


وکنت ستراه قد عرف الناز » وطها علیہا طعامة . 


فقد رأى حي ذات مساء DS‏ من الأعشاب والجذوع تحترق . وكان منظر 2 
جميلاً نی 5 الظلام الدّامس ؛ 


ر و عبر 


» ولفحت وحهه ИК‏ غصن شجرة » 


:عد ره der‏ 


فاقترب مہا ؛ وحاول لمسها » قلسعته 
فإذا به ei‏ وأخذ الغصن وکوم عليه بعض الأغصان الأخرى > ووضع على 
الأغصان بعض ما اصْطادَ من حیوانات الحزيرة ۰ فإذا به يَجدُ أن اللحم قد أصبح 
М‏ طعْماً » وأسبلَ في al‏ . 


8 テー 2 2 2 е 
حى على الجزيرة طويلة دافئة . إذ كان امنا في كوخه . وطعامه قي‎ SU واصبحت‎ 


2566 2 و و اقا‎ eo 8 sae 
: الگون والکائنات‎ wid bes » ي فده‎ Жа مخزنه » وبدا حي‎ 
.. وطیوراً‎ є رأف حوله بان » وجوانات‎ 


うと も る らし し‏ الحیوانات والطیور » ولکن الحیوانات تتحرّك » والطیور 


ورای Ve‏ ولحجارا وباگ .. Voll‏ مو У, 3 AY‏ أو 'تطير سو 


yes 
”امس‎ 


uN 


وأهتدى Аз‏ تقسيم الکائنات في ثلاث أنواع » وإن لم بطل على كل نوع منہا let‏ 


: dl كالذي‎ 


5 е2 &. а 
وذلك هو الحيوان ؛‎ дв نوع یتغذی وينمو ويتحرك او‎ 


ونوع یتغذی وینمو ولکنه لا یتحرّك أو يطير < وذلك هو الات > 


bl یو را هو‎ dde Saha da фа 


ورأى نفسه بختلف عن هؤلاء جميعاً . 


8 


في ذاش ليل سال حي تفه : من dl‏ هذه الکائنات كلها .. ؟ 

)0 الكائنات کلها لا تستطيع أن توجد نبا ني هذه الحياق ۰ فھي كلها تعيش 
زمناً يطول أو ай‏ » ثم تموت od‏ محلّها كائنات أخرى . 

ولكن هناك أشياءٌ يتكرّر ظُھوُھا كل ليلةٍ أو كل صباح » مثل pl‏ والشمسِ 
والنجوم ؛ 

qe а ولکنها‎ 

гыда آنه لا با هر هد‎ ٦ 

إن كل الکائناتِ یصیها ا والداء ؛ فالأشجار تذري وتتاقط 5 والحيوانات 
Woe фә ҮЗҮР:‏ السحاب أحياناً ء والقمر peat‏ ويختفي . والنجوم 
تهوي على هيئةٍ شیب محترقة أو تغوض ني الغیوم . 

كل هذه الكائنات ناقصةً » فلا 51а,‏ خالقها هو الكامل ؛ 

وكل هذه الكائنات متغيرة » فلا BEY‏ خالقها هو الاب SÓN‏ 

: الله تعالى‎ Js إلى معنی‎ okey آهتدی سی وتا‎ ДА) 

> کل تيء GS‏ 

وحین Hi‏ حي خمسة وثلائينَ عاماً من ор‏ » کان قد عرف الله Lb‏ فاشتغل 
بعبادة VIS‏ من أن بشتغل بمخلوقاته » وانصرف إلى محبة الله بعد أن أهتدى إلى 
الدين بعقلة . 


EA а cm 


у) 


00 


و EA 2 2 ¿A‏ = 5 & 
كانت حياة حي عضي سعيدة هادئة ؛ لا يغادر كوخه إلا مرة في الاسبوع للبحث عن 
А 1‏ ره 2 de N‏ 2 

طعام حتزنه في مخزنه الصغير ۰ بيا بقضي معظم وقته في العبادة والتامل » حين التفی 
على الجزيرة بانسان pl‏ : 
كان عمرہ عتدقل مسین سنة с‏ 
ولذلك الانسان e Lad‏ فقد عاش على إحدى الجزر القريبة المأهولة بالبشر صّدیقان с‏ 
أحَدهما امه سلامان » والآخر يذعى Я‏ 
وكانت هذه الجزيرةٌ تدین بأحدِ GL‏ السماويّة ‏ وکان هذان الصديقان Ae)‏ 
صالحین عابدين لله كما آوجبت ذلك cb で し‏ وكان أَبْسال st‏ إقبالاً 
على العبادة . 

а эй! ж 2 17 ۳‏ 4 2 ع e‏ 
وقد مع Oly » ee‏ لم يعلم بوجود حي علیها » أو أي 
بشري ST‏ ۰ فقد كان المعلوم أنها مهجورةٌ . 


ле‏ آنها جزيرةٌ خاليةٌ ء خصبةٌ الأرض ad‏ خاليةٌ من الوحوش الفترسة » فاستقرٌ 


,4 أن يقضي فیہا Ee‏ مره » وحیداً فريداً » لكي يَعْبدَ الله . 
وجمع أبسال ما اقتصد من مال ء واستأجرٌ مركباً ELS‏ إلى الجزيرة » ثم عادت بعد 
أن آلقت به عل ساحلها » وعاش عل die АН‏ متا يأ كل > بست جوع + 


ثم ينصرف إلى العبادة والصلاة . 


أما آبسال فقد Gb‏ أن حي بن يقظان Lb‏ ... رجل اعتزل الحياة لكي WOES‏ 


3 一 a E شاع‎ Lo o 


МЇ;‏ حی » فقد Sol}‏ دهشته حين رأى Jul‏ 5 وال تقور حوله ‹ فوجده يصلى 

ويعبدٌ الله بكلام لا يعرفه . 

وحاول SL‏ أن يحدّث Cay‏ بكل W‏ يعرفها » ولكن 0 ‹ Wad‏ يعيشان 

على I‏ 8 27 > استطاع آبسال أن یعلم «حي» бам‏ من لغته » إذ كان يشير 
a A ©‏ 4 3 

إلى الأشياء ثم ينطق بأسمائها ء فينطقها حي بعده : 


E 


هذه شجرةً » وهذا lb‏ » وذلك نهیر او Шу 6 ae‏ .سحابة ... حتى غرف حى 
А 5 2 ۹ ^ er Я 2 A と‏ 
أسماء الأشياء جَمِيعها .. ثم بدأ أبسال بعد ذلك يحدثه فیفهم منه ما يقول » وبلتقط 


Sls‏ جديدةٍ کل يوم 


وعرف أبسال من >¿ 3 وعلّم Cp Saal‏ الفرائض كما وردت ي الشرائع 
ol‏ فکاٹا dla‏ معا رضرماق ¿Ane‏ 

саза,‏ أبسال لحي ب بن يقظان حین وَجَدَهُ قد عرف بعقله وحدہ 01 الله سبحاته 
وتال هو خالق کل شيم + وازدادت مسا حي لابسال سين تلم منه АЫ‏ 
الدين . 

واتفق الصدیقان على أن يذهب = مع أبسال إلى جزيرته الأول ليلتقيا بالناس » 


Ш 45),‏ جميعاً كيف Oh‏ > بن ОША‏ قدٍ آهتدی Sb‏ ال آسرار الکون . 


٦ ルン 
9 ۷ 
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وعاد الصدیقان إلى جزيرة «ULA‏ حيث 


التقيا بسلامان » وسع と‏ قصة حي بن 


يقظان ... فلم علکوا إلا أن يقولوا : 


... الله هو العقل‎ СУ; 


HAI IBN YAK 


BY: IBN TOFAIL 


